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ها في سبيل أن تطيل البقاء فيه. عندما 
ّ
ف سَيرك. كل

ِّ
ل وخف

ّ
نحن لا نعبر النفق، بل نسقط فيه. يجذبنا ظلامه، يخدعنا ويرسم لنا حدوداً باسمنت مقوّى بالمبادئ، ومثاليات على شاكلة: تمه

 الحياة خارجه وغادر مسرعاً
ّ
ك أضواؤه. تذكّر أن

ّ
تسقط في النفق، لا تغرّن

السقوط

Monochrome

علي عواد

)هيثم الموسوي(

مجتمع وإقتصاد

اد
ّ

علي عو

ــم جـــديـــد شـــجـــاع«  ــالــ فــــي روايــــتــــه »عــ
يــتــخــيــل   ،1932 ــام  ــ عــ فــــي  ــادرة  ــ ــــصــ الــ
سيسيطر  العلم  أن  هكسلي  ألـــدوس 
ــد، وســيــصــبــح  ــديــ ــجــ ــلـــى الــــعــــالــــم الــ عـ
والآلات،  للعقاقير  مرتعاً  العالم  هــذا 
ــة والـــشـــعـــر  ــفــ ــاطــ ــعــ ــه الــ ــيــ وتـــنـــتـــفـــي فــ
والجمال، ويصل التطور التقني إلى 
حــد الاســتــغــنــاء عــن مــؤســســة الـــزواج 
ــلـــيـــات الــــــــــولادة عــلــى  واقــــتــــصــــار عـــمـ
ــدلًا من  تــكــويــن الأجـــنـــة فـــي قـــواريـــر بــ
انــطــاقــا من  تكوينها فــي الأرحــــــام... 
الأطفال،  ف 

َّ
»التنبؤات«، سيُصن هذه 

ــة، إلـــى  ــيـ ــنـ ــيـ ــجـ بـــحـــكـــم تـــركـــيـــبـــتـــهـــم الـ
إعــداداً  عَدّ 

ُ
ت خمس طبقات، كل طبقة 

الجسماني  تــكــويــنــهــا  يــائــم  خــاصــا 
واستعدادها العقلي. 

تــبــدو هـــذه الـــروايـــة قــريــبــة مــن الــواقــع 
ــن الــعــلــمــاء  ــــوم، إذ نـــجـــح فـــريـــق مــ ــيـ ــ الـ
الــصــيــنــيــن عـــبـــر تــقــنــيــة »كـــريـــســـبـــر« 
للهندسة الجينية بحقن خلايا معدلة 
لـــرجـــل مـــصـــاب بـــســـرطـــان الــــرئــــة. هــذه 
البشر،  مــرة على  ب لأول  تــجــرَّ التقنية 
على الرغم من سهولتها بالمقارنة مع 
ــــرى فـــي الــهــنــدســة الــجــيــنــيــة،  طــــرق أخـ
فهي تقوم على أخــذ خلايا مــن جسم 
المريض لتعديلها جينياً في المختبر، 
ثـــم يُـــعـــاد حــقــنــهــا فـــي جــســم المـــريـــض، 
ما يــؤدي إلى تعديل جيني تسلسلي 
فــي الــحــمــض الـــنـــووي والــقــضــاء على 
المـــعـــيـــبـــة  ــة  ــجــ ــرمــ ــبــ الــ ذات  ــات  ــنــ ــيــ ــجــ الــ
لة بها من قبل العلماء،  واستبدال المعدَّ
ــــراض كليّاً  فــيُــقــضــى عــلــى أصــعــب الأمـ

ونهائياً.

كيف تؤثر الهندسة الجينية 

بالإنسان؟

فــــي داخــــــل كــــل مـــنـــا حــمــضــه الـــنـــووي 
الخاص، الذي يتألف من جينات عدة، 
وكل واحدة منها تحتوي على برامج 
 الــجــيــنــات الــتــي 

ً
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا مــثــا

تــحــتــوي عــلــى بــرمــجــة لـــلـــون الــعــيــون 
أو لــــون الــشــعــر ونــــوعــــه... أي بــرمــجــة 
لــكــل مـــا يــحــتــويــه الــجــســم مـــن خــايــا 
وأطــــــــــراف وأعــــــضــــــاء. المـــشـــكـــلـــة تــكــمــن 
حــيــنــمــا يــولــد بــعــض الــبــشــر ببرمجة 
خاطئة في إحدى جيناتهم، ما يسبب 
لهم استعداد لأمــراض مثل السرطان، 
المبكر...  الصلع  أخــرى مثل  أو مشاكل 
يأتي دور تقنية »كريسبر« هنا لتأخذ 
خلايا من هذا الإنسان، فيعدل العلماء 
في  ليعودوا ويحقنوه  المعيب،  الجين 
جــســمــه، مـــا يــبــعــد عــنــه مـــا لازمـــــه من 

مشاكل نهائياً.
تدغدغ هذه التقنية الثورية حلم البشر 
بالقضاء نهائياً على الأمراض وإطالة 
العمر وتحسين النوع وتطويره، إلا أن 
التنافس الجاري اليوم على الأسبقية 
في هذا الحقل، ولا سيما بين الولايات 
المتحدة الأميركية والصين، أعاد طرح 
القديمة. مــاذا  الإشــكــالــيــات الأخــاقــيــة 
الـــتـــجـــارب في  ســيــحــصــل إذا نــجــحــت 
إعادة بناء الإنسان غبّ الطلب وتحت 
 إلى 

ً
سيطرة رأس المال؟ كالطموح مثلا

بــنــاء الــجــنــدي الـــخـــارق ذي الــجــيــنــات 
المعدلة. نتحدث هنا عن مقاتل لا يهاب 
بكثير  أقـــوى  بنية جسدية  ذي  المـــوت 
من أي بشري آخــر، لا يتأثر بالقنابل 
الكيميائية ولا تبطئه حرارة الصحراء 

ولا قساوة الشتاء، لا يتردد في تنفيذ 
ما يؤمر به، لا يتعب ولا يتذمر، وأذكى 
المعركة...  أرض  على  إيجاد حلول  في 
وهذا ينطبق أيضاً على مخاطر نشوء 
طبقية بيولوجية، إذ إن تحويل الأمر 
إلى نشاط ربحي سيعني أن الأثرياء 
وطول  بالصحة  سيتمتعون  وحدهم 
سيكونون  الفقراء  أن  حين  في  العمر، 
معرضين للأمراض والوفيات المبكرة.

الأمر يشبه ما قاله نيل أرمسترونغ 
عند وصوله إلى القمر: »هي خطوة 
ــغــــيــــرة لإنــــــســــــان وقــــــفــــــزة كـــبـــيـــرة  صــ
لــلــبــشــريــة«، فــشــفــاء مــريــض ســرطــان 
ــام  ــ ــــاب أمـ ــبـ ــ ــح الـ ــتـ ــة الـــصـــيـــنـــي فـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــذه الــتــقــنــيــة عــلــى أمــــراض  تــجــربــة هــ
ومــشــاكــل أخـــرى تــوصــل فــي النهاية 
ل حــســب ما  إلـــى حــمــض نـــووي مــعــدَّ
نــريــد، وهــنــا ســتــبــدأ طبقية جــديــدة 

بين البشر قائمة بيولوجياً. 
طبقتين  البشر  سيكون  المستقبل  فــي 
 The Ethics of« كـــــــتـــــــاب  حـــــســـــب 
 Inheritable Genetic Modification: A

Dividing Line؟«: بشر معدلين وبشر 
الأمــــر سياحة  مــعــدلــن، سيشبه  غــيــر 
إلــى  ــر  الــطــب التجميلي ويــتــحــول الأمـ
دكان كبير تدخل إليه فتختار ما تريد 
تعديله في جسمك لينفذ لك ما تريد، 
أتريدين شعراً أشقر وعينين زرقاوين؟ 

لا مشكلة. أتريد أن تزيد معدل ذكائك 
وبنية جسدية أقـــوى؟ هــذا أمــر سهل، 
البشرية  ستصقل  المستقبل،  هــو  هــذا 
عــمــلــيــة تـــطـــورهـــا بــنــفــســهــا خـــافـــا لما 
أن نكون، سنتمكن  لنا  الطبيعة  تريد 
ل  من استعمار كواكب أخــرى، وسيُعدَّ
خاصة  بجينات  المستعمرون  البشر 
ــراد  ــ ــلـــى الـــكـــوكـــب المــ بــــنــــوع الـــحـــيـــاة عـ
اســـتـــعـــمـــاره لــتــســهــيــل حــيــاتــهــم عليه 

والاستفادة من كل ثرواته.
في السابق، وضعت الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة ضــــوابــــط وقــــوانــــن تــمــنــع 
ــة الـــجـــيـــنـــيـــة عــلــى  مــــمــــارســــة الـــهـــنـــدسـ
البشر، إلا أن منذ شهر شباط الفائت 
نشئت لجنة عبر الأكاديمية الوطنية 

ُ
أ

للطب،  الوطنية  والأكــاديــمــيــة  للعلوم 
أقرت استخدام الهندسة الوراثية على 
الأجنة البشرية عندما لا يكون هناك 
للقضاء  وفقط  متاح،  معقول«  »بديل 

على الأمراض الخطرة.
في المحصلة، إن تقنية كريسبر ليست 
مثالية حتى هذه اللحظة، وهي تعمل 
فــي بــعــض الـــحـــالات. صــحــيــح أنــنــا ما 
زلــنــا بــعــيــديــن عـــن الــبــشــر المــهــنــدســن 
الناجحة  العملية  هــذه  ولــكــن  جينياً، 
والأبـــحـــاث المــخــبــريــة الــقــائــمــة تقترب 
يــومــا بــعــد يـــوم مــن ذلـــك الــزمــن، تبقى 
بــعــض المـــخـــاوف مـــن أن يــدمــر تعديل 
النووي  الحمض  بنية  خاطئ  جيني 
لــــدى الــبــشــر، أو أن يــنــشــأ فـــيـــروس لا 
نــســتــطــيــع الــقــضــاء عــلــيــه، لــذلــك يــقــول 
القيّمون على هذه الأبحاث إنها يجب 
أن تكون تحت قوانين صارمة وحدود 
العلماء  بعض  ينجرف  لا  كــي  معينة 

إلى ما لا يمكن الرجوع عنه.
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المخاوف من أن يدمر تعديل

جيني خاطئ بنية الحمض

النووي لدى البشر
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